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Personality and its construction mechanisms in the poetry  

of Saad Hashem Al-Taie 

 
A B S T R A C T  

    Anyone who follows Arabic poetry in general and Iraqi poetry in 

particular sees the beauty of narrative stemming from linking reality on 

the one hand and feelings on the other. There is no doubt that the 

narration of events in poetry differs from their narration in other literary 

works, such as stories and novels. The poetic purpose and Values and the 

merging of feelings and sensations all contribute to the beauty of 

narration and its differences in poetry. Among the narration techniques 

used in Saad Al-Taie’s poetic text are characters. His poetry included 

diverse and multiple characters, and he had his own way of presenting 

them and his mechanisms in pushing the recipient to reveal the structure 

of the character and the essence of the character. Its presence in the 

poetic text, and the research will trace the mechanisms of forming 

characters in Saad Al-Taie’s poetry, adopting the descriptive approach 

based on analysis by tracking and analyzing the characters to reach the 

appropriate results. 
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 الشخصية وآليات بنائها في شعر سعد هاشم الطائي

 هديل علي كاظم م.د..أ         .     جواد جاسم الباحثة: بيداء
 كلية التربية للعلوم الانسانيةـــ  جامعة واسط

 ملخص:ال
 من الواقع ربط من النابع السرد جمال يرى  الخصوص وجه على العراقي الشعر و عام ة العربي للشعر المتتب ع إن        

 الأدبية الأعمال في سردها عن يختلف الشعر في الأحداث سرد أن   شك دون  من و ، أخرى  جهة من المشاعر و جهة
ة من الأخرى   و السرد جمال في يصب   كل ه الأحاسيس و المشاعر اندماج و القيم و الشعري  فالغرض ، رواية و قص 
رد الموظفة في الن ص الشعري عند سعد الطائي الشخصيات، فقد ضمن شعره  في اختلافه الشعر، ومن تقنيات الس 

شخصي ات متنوعة ومتعددة، وكانت له طريقته في عرضها وآلياته في دفع المتلقي إلى الكشف عن بنية الشخصية وجوهر 
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عري، وسيتتبع البحث آليات تشكيل الشخصيات في شع ر سعد الطائي معتمداً المنهج الوصفي القائم وجودها في الن ص الش 
 على التحليل من خلال تتبع الشخصيات وتحليلها للوصول إلى النتائج المناسبة.

 ، سعد الطائي. السرد، بناء ،  ، الشخصية آليات الكلمات المفتاحية:

 
 مقدّمة: لا

لأن  المبدع يخلق من انفعالاته  وداخلية، عوامل خارجيةيمثل الأدب ظاهرة إنسانية متقدمة وعملية إبداعية تنشأ نتيجة      
إذ يكسر الإبداع الحدود ولا يحب أن يتشكل  و مشاعره لغةً غني ة بالمشاعر نابعةً من داخله متلونةً بمشاعره و أحاسيسه، 

ضمن محددات ثابتة؛ ولا تقتصر ظاهرة التطور على جوانب معينة من الأدب، بل أصبحت تشمل معظم جوانبه، مما أدى 
 إلى تغير واستبدال العديد من المفاهيم والنظريات القديمة التي كانت سائدة ومسيطرة منذ قرون. 

بي عام ة و الشعر العراقي على وجه الخصوص يرى جمال السرد النابع من ربط الواقع من جهة و إن  المتتب ع للشعر العر 
و وقد أدخل الشاعر العراقي الشخصية واعتمدها كأحد البنى السردية المهمة في سياق الحدث، المشاعر من جهة أخرى ، 

ة و رواية ، فالغرض  بية الأخرى الأعمال الأدسرد الأحداث في الشعر يختلف عن سردها في من دون شك أن   من قص 
لذلك فإن ظاهرة تداخل ، الشعري و القيم و اندماج المشاعر و الأحاسيس كل ه يصب  في جمال السرد و اختلافه في الشعر

، وأصبح من المنطقي أن تحتوي النصوص الأدبية في أصبحت مترجمةً للمبدع و لغته الأنواع الأدبية مع بعضها بعض 
 إن تداخل الأنواع وتفاعلها هو الذي أدى إلى ظهور معظم أشعارو يان على وجود أكثر من جنس أدبي. أغلب الأح

 ، حيث استمد من القصة أفضل ما يدعم أصوله، ثم رسم مشاهد جميلة وسحرنا بحضوره الجماهيري المذهل.الطائي
 . (5م، ص1996)عصفور، 

وذلك لأنه تدخل يحافظ على هيمنة القصيدة  ، شعر لا يلغي الخصوصيةخل الفني في الاتجدر الإشارة إلى أن هذا التد   
داخل النص، تدخل يحافظ على النص الباطني للقصة الذي يظهر على شكل ملامح. ومن خلال ذلك يهدف الشاعر إلى 

قصة، مهما تفعيل الإثارة والتشويق فيما يوصف له. ومن ناحية أخرى، فإن هذا التداخل لا يدل على نضج القصة أو ال
هو محكوم عليه ف هي تحديد فاعلية نصوصه،  كان السرد إبداعيا بالنسبة للشاعر. وتبقى مهارته كشاعر في المقام الأول

كبير، فالسرد يقوم على مبدأ التجرد ومبدأ الحضور بالاختزال والتكثيف بسبب البنية الشعرية التي يعتمد عليها بشكل 
دي، أي استعارة الشاعر لأدوات ذلك الفن. وإلى جانب الأدوات الفنية والإبداعية، أو الفن السر  (٧٣،ص٢٠1٨)زيدان، 

 (1٧م، ص1999)برنسيس، تساعده على تحقيق ذلك تجاربه العاطفية وقدرته على جذب الأشخاص والأحداث.

عري  على فنون أخرى، فبعض العوامل وفقاً      لقوانين التقدم وثمة عوامل أسهمت بشكل فاعل في انفتاح الن ص الش 
، 1999والتطور  يلعب دوراً فاعلًا في  التعبير الفني إذ إن  الكثير من المبدعين يرفضون المألوف  والسائد )برنسيس، 

( على الر غم من أن  الأساس ال ذي تشكلت بموجبه الأجناس الأدبية قوانينه صارمة، إلا أن ها  وبفعل ضغوط بعض 1٧ص
لانفتاح تقلل هذه الصرامة وصارت ذائقة المتلقي تتقبل هذا التنافذ ما بين الأجناس العوامل التي ذكرناها من ا

(، وقد كانت الشخصيات الموجودة في ثنايا النص الشعري أحد عوامل التمرد والتجديد، 1٨م، ص٢٠٠٨الأدبية.)هلال، 
القائم على التحليل من خلال تتبع وسيتتبع البحث آليات تشكيل الشخصيات في شعر سعد الطائي معتمداً المنهج الوصفي 

 الشخصيات وتحليلها للوصول إلى النتائج المناسبة.
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 أولًا: حياة الشاعر سعد الطائي

( داموكولد على ضفاف نهر دجلة الخالد، وفي قرية صغيرة من قرى مدينة الكوت تسمى)الشاعر سعد هاشم الطائي      
م. ويبدو أنه ولد يوم الثامن عشر وليس التاسع 1965 /6 /19هاشم الطائي في قريبة من مقبرة الأتراك، ولد الشاعر سعد 

عشر لأنه أُخبر من ذويه أن ولادته كانت يوم الجمعة وهذا اليوم يوافق الثامن عشر من شهر حزيران في التأريخ. في تلك 
عند انتقال اسرته من هذه القرية إلى  القرية لا يتذكر الشاعر منها سوى صورة واحدة بقيت راسخة في مخيلته، وتلك الصورة

أما دراسته في ،  أكمل دراسته الابتدائية في مدرسة البيارق، وقضى فيها ست سنوات، أسست حديثا تدعى الزهراء نطقةم
نيسان التي قضى فيها ثلاث سنين متتالية، وقد بدأت اهتماماته في قراءة الكتب  ٧المتوسطة فقد كانت في متوسطة 

كانت انطلاقته في مجال (. ي هذه المرحلة، وكان أول كتاب وقع بين يديه كتاب)علم النفس في حياتنا اليوميةالخارجية ف
الأدب تكمن في كتابة الخواطر الأدبية، ثم مارس كتابة القصة القصيرة والشعر العمودي ، وكان ذلك أيام دراسته 

الجامعية التي نظم فيها بعض القصائد في مرحلته الأولى وكانت الاعدادية، أما انطلاقته الحقيقية فقد كانت أيام دراسته 
تقترب كثيرا من القصائد المتكاملة لولا نقصها الوزن الشعري، ثم واظب الشاعر على تعلم البحور الشعرية التي درسها في 

 .)لقاء مباشر مع الشاعر(المرحلة الثانية وتمكن منها

 له مجاميع شعري ة منها:

 وطن المدافئ .1

 السومري الأخير .٢

 عصافير مملكة الشرق  .٣

 على ضفاف الوطن .4

 
 ثانياً: مفهوم الشخصية: 

 لـغــة الشخصيّة  .أ
جاء في لسان العرب : "الشخص : جماعة شخص الإنسان و غيره ، مذكر و جمع أشخاص و شخوص و شخاص ،     

")ابن منظور، و الشخص سواد الإنسان و غيره تراه من بعيد ، و الشخيص : العظيم الشخص ،و الأنثى الشخصية 
 ، مادة شخص(199٨

ل شيء رأيت جسمانه فقد رأيت الإنسان اذا رأيته من بعيد و كشخص الشخص سواء ": كما ورد تعريفها في كتاب العين
، ٢٠٠5)العين،  ".، و جمعه الشخوص و الأشخاص و شخص الجرح ورم ، و شخص يبصره الي السماء : ارتفعشخصه

 مادة شخص( 

 الشخصيّة اصطلاحاً :  .ب
النقدي ة ، و بعد أن أفادت القصيدة ة و قد تصدت له الدراسات والواسع ةمن المفاهيم الشائك ةن مفهوم الشخصيإ     

مر الذي الأالحديثة من معطيات التداخل الفني دخل هذا المفهوم بشكل بارز في الحقل الشعري و تغلغل في مفاصله ، 
نسان الإ ةساس في دراسأكركن  ة التي اعتمدت على الشخصي ةالحديث ةالشعري ةودورها في القصيد ةهميه الشخصيأ ترجم 

 ةالشعري ةسطور القصيدوادخاله في 
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يمثل مفهوم الشخصية عنصرا محوريا في كل سرد ، بحيث لا يمكن تصور رواية بدون شخصيات  ، و من ثم كان      
التشخيص هو محور التجربة الروائية ، و مع ذلك يواجه البحث في موضوع الشخصية صعوبات معرفية  متعددة ، حيث 

ففي النظريات السيكولوجية تتخذ ، وم الشخصية و تصل حد التضارب و التناقض تختلف المقاربات و النظريات حول مفه
و في المنظور الاجتماعي تتحول  ، الشخصية جوهرا سيكولوجيا ، و تصير فردا ، شخصا ، أي ببساطة )كائنا إنسانيا(

 الشخصية الي نمط اجتماعي يعبر عن واقع طبقى ، و يعكس وعيا ايديولوجيا .

ف ذلك لا يعامل التحليل البنيوي الشخصية باعتبارها جوهرا سيكولوجيا ، ولا نمطا اجتماعيا ، و انما بخلا         
 باعتبارها علامة يتشكل مدلولها من وحدة الأفعال التي تنجزها في سياق السرد و ليس خارجه 

 و سنفترض أن  هذا المدلول قابل وحدة دلالي ة و ذلك في حدود كونها مدلولًا منفصلاً  "و يعر ف فيليب هامون  بأن ها 
 (٣٨)هامون، د.ت، ص"للتحليل و الوصف 

و يعرف مجدي وهبة في تعريفه للشخصية بقوله : " الشخصية هي احد الافراد الخياليين او الواقعيين  الذين تدور        
ي المؤلف الواقعي ، حسب قوله ليست ه في السردو منه فالشخصية  (59م، ص٢٠٠4)زيدان، حولهم أحداث السرد " 

ركنا ذا أهمية بالغة: إذ هي السردي و تعد  الشخصية في بنية النص  ، لأنها حسبه مجرد أداة ناتجة عن مخيلة المؤلف
من الأركان الأساسية التي يتجلى عبر أفعالها الأحداث و تتضح الأفكار و تتخلق من خلال شبكة علاقاتها حياة خاصة 

، ن ثم  فإن الشخصية مع الحدث  تمثل عمود الحكاية الفقري ، لذلك تدرس في اطار الحكايةتكون مادة هذا العمل  و م
وليست الشخصية دائما هي الإنسان ، و إنما تتعداه لتشمل كل ما يؤدي فعلا ، أو يمارس تأثيراً و المقصود بالشخصية 

 هو محرك الحدث أيا كانت طبيعته .

، و هي مصدر المشاعر التي تمثل لباب القصة الأساسي ...ففي القصة  فهي صاحبة الفعل و الدافعة إلى الحدث
القصيرة مهما كان حجمها فرصة مؤكدة لبيان الأحاسيس المضطربة  و الخلجات المتوجسة ، و المشاعر الإنسانية في كل 

شخصية و تتوتر حالات النفس التي تستشعرها مع كل موقف أو مأزق ، فليس هناك ما يدعوا إلى الدهشة أن تهتز ال
 (٢٠4_٨٣، ٨٣، ص٢٠٠٢لمجرد أنها سمعت اسمها أو رأت صورة أو قرأت خبرا.)قنديل، 

و يبدو في بعض القصص أن الشخصية تبرز و تسيطر على الحوادث ، بما لها من قوة و جاذبية ، ولكن 
 وفر لها هذه السيادة .عندما نتفحص القصة جيدا ، نجد أن الكاتب لا يكتفي بذلك  بل يعمد الى وسائل أخرى لي

و القارئ يلمس أثر سيادة الشخصية بصورة مختلفة ، فكثيرا ما تكون الشخصية هي العنصر الأهم في القصة ، و بهذا 
تكون المحور الذي تدور حوله ، و في بعض الأحيان يؤخر الكاتب نقطة الإنطلاق في القصة ، فلا يدلي إلى القارئ 

ة تلو الأخرى ، و هو ما حوادث ، و تبدأ في تشقيقها الواحد، و تحسر بيدها اللثام عن البشيء عنها حتى تبرز الشخصية 
 (٢1م، ص1966.)نجم،  ، بطريقة أكثر وضوحا في ) الكبرياء و الهوى ( "فعلته ' جين أوستن 

و قد ظهرت هذه الطريقة في أسلوب طريف ، إذ حاول بعض الكتاب أن يهملوا الحوادث في القصة ، و أن يضيئوا 
الجوانب المعتمة من حياة الشخصية ، بذلك الفيض التلقائي من الأفكار و الأحلام التي تفرزها العقلية الإنسانية و التي 

 فرجينيا وولف . –طريقة تيار الوعي التي عرف بها جيمس جويس  ندعوها أحيانا بأحلام اليقظة ، و هذه الطريقة هي

لقد كانت الشخصية دائمًا عنصرًا مهمًا وفعالًا في العمل السردي، تمامًا مثل المكونات الأخرى، مثل الحدث والزمان 
فها معظم (، وقد وص٢٢٣، ص199٠)بحرواي،  "موضوعي ة  والمكان واللغة. "القصة، لكي تُروى، تحتاج إلى شخصية

الدارسين بأنها الركيزة أو العنصر الأساسي الذي يقوم عليه النص السردي؛ بصفتها صاحبة الفعل، والدافعة إلى الحدث، 
فإذا كانت الحادثة هي لُب القصة فأن الشخصية هي لُب  "ومصدر المشاعر والأحاسيس التي تمثل لُباب القصة الأساسي 
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غير الممكن وجود عمل سردي بلا شخصية؛ إذ إنها المحرك الرئيس لأحداث فمن  "(1٠٠، ص٢٠٠٨الحادثة )كريم، 
، ٢٠٠٠) قيسمون،  "القطب الذي يتمحور حول الخطاب السردي وهي عموده الفقري الذي ترتكز عليه  "النص السردي، و

ون الحياة في العمل الروائي، وهذا يفسر مركزها المرموق ف195ص ي الدراسات النقدية (، فهي العالم المتحرك الذي يك 
ويرى  (194الحديثة، فبحسب الناقد رولان بارت، ليس من قصة واحدة في العالم من غير شخصيات )شربيط، د.ت، ص

المناجاة  "الشخصية هي التي تصطنع اللغة وهي التي تبث أو تستقبل الحوار وهي التي تصطنع ن  أ)عبد الملك مرتاض( 
تنهض تضريم الصراع أو تنشيطه من خلال سلوكها وأهوائها وعواطفها وهي التي  وهي التي تنجز الحدث وهي التي ،...

( وعليه امتلكت 91، ص199٨)مرتاض،  ،تار النتائج وهي التي تتحمل كل العقد والشرور"شت أو تقع عليها المصائب،
العنصر الحيوي الذي  "ا الشخصية منزلة عظمى بحكم قدرتها في جُل الأنواع السردية، وقد برزت أهمية الشخصية لكونه

(وفوق ذلك يمكن القول إنها ٨٧م، ص199٧)يقطين،  "يضطلع بمختلف الأفعال التي تترابط وتتكامل في مجرى الحكي 
العنصر الوحيد الذي يشكل نقطة تتقاطع فيها العناصر الشكلية الأخرى لوجودها في الصميم الروائي، فتقود الأحداث 

ده الحكائي، فضلًا عن أنها وسيلة الكاتب للتعبير عن إحساسه بواقعه وتجسيد رؤيته، وتنظمها وبذلك تمنح العمل بع
 والكائن الرمزي الذي يترجم بأمانة مواقفه.

 ج. مفهوم الشخصية 

روقد لوحظ في الدراسات الحديثة أن مفهوم الشخصية هو الجانب الأبرز،      ذلك مشاركة الفنون المختلفة،  إذ يبر 
مما أدى إلى بقاء هذا المفهوم ،  (1٢6، ص199٨)الرقيق،  كالسينما والمسرح والرواية وأخيراً الشعر، في استخدامها.

فضفاضا وبعيدا عن أي تعريف دقيق، على الرغم من تعدد الكتابات النظرية والبحوث التنظيمية المتعلقة به التي اكتسبت 
النص، بغض النظر . "القوة المولدة لاتجاه القيمة في المجتمع"المفهوم الذي يؤكده رولان بارت على أنه : منها عدة مفاهيم،

وفي السياق نفسه نجد مفهوماً آخر يرى أن ( ، ٢٣م، ص1999)فضل، "ويؤدون أدوارهم. عن عدد الممثلين هناك
إيجاباً. أما من لا يشارك في الحدث فهو لا ينتمي إلى الشخصية "هي كل من يشارك في أحداث القصة سواء سلباً أو 

الشخصيات، بل هو جزء من الوصف. إنه عنصر مصنوع، مثل كل عناصر القصة. وهو عبارة عن مجموع كلام يصفها 
(، فالشخصية بحسب هذا المفهوم تمثل عنصراً  114-11٣، ص٢٠٠٢)زيتوني،  ويصور أفعالها وينقل أفكارها وكلماتها"

 في تسلسل الأحداث وتطورها، إذ إنها عبارة عن كائنات متخيلة في المشاهد التي يرسمها الكاتب، أما مفهوم متحركاً 
أداة من أدوات الأداء القصصي، يصنعها القاص لبناء عمله الفني، كما يصنع  "الشخصية عند عبد الملك مرتاض فهي 

) مرتاض،  "فر مجتمعة لتشكل فنية واحدة وهي الإبداع الفني اللغة والزمان، وباقي العناصر التقنية الأخرى التي تتضا
أحد الافراد الخيالين أو الواقعيين الذين تدور حولهم أحداث  "(، ومن الممكن أيضاً تمثيل الشخصية بأنها ٧1د.ت، ص

 ( ٢9٧م، ص19٧9.) وهبة والمهندس، "القصة

، وتنوعت آراء النقاد بشأنها من عدة اتجاهات، الحديثة النقديةالدراسات  بواكير وقد شهدت هذه المفاهيم تحولات عميقة منذ
مثلا من حيث تحديد حقيقتها في النص السردي أو تحديد أهميتها ومكانتها فيه. فمن ناحية، تعريف واقعهم بحسب 

روائي. وغالباً ما الواقعيين التقليديين، هو أنهم حقيقيون، مصنوعون من لحم ودم، مرتبطون بالواقع، ولهم ارتباط وثيق بال
يحتوي على الكثير من نفسه، إذ يؤمنون بضرورة تقليد الواقع مع التطابق التام معه. إلا أن الأمر قد يبدو مختلفا لدى 

( ، تُعامل على أنها ٢1، ص19٨٨)بحراوي، ".من ورق ، إذ رأوا فيها "شخصية تجاه الآخر للأدبالنقاد المعاصرين للا
( تشك ل في النص ٢٨، ص19٧٧)ريكاردو، "كائن أدبي  "الوجود الإنساني، أوهي ليست سوى وجودٌ يستقي محدداته من 

المصوغ، مخل ق عبر ذهن الروائي، استغرق تحضيره زمنا، مشحون بمحمولات تسير في الخط الذي يرسمه الأديب في 
 النص.
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 الكشف عن الشخصية بواسطة نفسها.المطلب الأول: 
المباشر  يتم عن طريق الوصف هذه الطريقة تستند إلى الطريقة المباشرة التي تشير إلى الذات المعب رة عنها ، و      

 الجسدي ، و النفسي للشخصية .

حين يكون مصدر المعلومات عن الشخصية هو الشخصية نفسها .بمعنى أن الشخصية تعرف نفسها بذاتها باستعمال   
فة مباشرة عن ذاتها بدون وسيط ،من خلال جمل تتلفظ بها هي ،أو من خلال الوصف الذاتي ضمير المتكلم ، فتقدم معر 

فقد كانت  شخصية ، مثلما نجد في الاعترافات و المذكرات و اليوميات و الرسائل ،و هذا ما نلمسه في رواية البيت المائل
أذهب .و لو أجبرتني سأقتلها هي الأخرى .لكني لا  جوزيفين تدون يومياتها في دفتر أسود "لا أريد الذهاب إلى سويسرا ،لن

 أستطيع جلب أي سم ،ربما أقتلها باليوباري ،فهو سام كما تقول الكتب .

يزعم أنني مجرد فتاة و لا فائدة مني و أن أعمال التحري التي أجريها سخيفة .ما كان  .لقد أغبني يوستيس كثيرا اليوم
 ي ارتكبت جريمة القتل .سيفكر أني سخيفة لو عرف أني أنا الت

ربما بريندا  و لورانس ،إن بريندا سيئة لي، تزعم أن  ،بعد من الذي سأجعله متهما بالقتلأحب تشارلز، لكنه غبي ،لم أقرر 
عقلي ليس سليما، لكني أحب لورانس، لقد أخبرني عن شارلوت كوردي التي قتلت شخصا و هو يستحم، لم تكن ذكية في 

وتتميز بالتغيير والديناميكية، ولا تلتزم بموقف ثابت، لأنها تتطور من حال (، 11٢م، ص199٢، )حطيني عملها هذا "
إلى آخر حسب تطور الأحداث، ولا يكتمل تكوينها إلا بعد اكتمال القصة، فتتمثل خصائصها في كشفت تدريجيا خلال 

الظروف والأحداث الاجتماعية عليها، وبحسب الرواية، ينمو السرد أو الوصف، وشيئًا فشيئًا خلال تطور القصة وتأثير 
تعريف بعض النقاد "الشخصية التي تقود الفعل. ويدفعها إلى الأمام في الدراما والرواية، وفي أصلها اليوناني تعني المقاتل 

(، ٣9٨، ص٢٠٠4)الشيخ، الأول، وليس من الضروري دائماً أن يكون بطل العمل، بل هو دائماً الشخصية المحورية.
الشخصية المغامرة الشجاعة المعقدة،  "يقدم عبد الملك مرتاض وصفاً يحدد هذه الشخصية من خلاله، فقد وصفها بأنها و 

بكل الدلالات التي يوحي بها لفظ العقدة، التي تكره وتحب وتصعد وتهبط، وتؤمن وتكفر، وتفعل الخير كما تفعل الشر، 
صية ايجابية... فتكون ذات قدرة على التأثير كما تكون ذات قابلية للتأثر تؤثر في سواها تأثيراً واسعاً... وهي بذلك شخ

( و جعل الطائي الشخصي ة تكشف عن نفسها بنفسها من خلال اعتماده على عرض ٨9م، ص199٨،)مرتاض، "أيضاً 
، فيقول : )الطائي،  المعاني المرتبطة بكل  جزئي ة من جزئي اتها ، فنجده يستعرض شخصيته متحدثاً عن مكنوناتها الداخلية

 (1٣، ص٢٠٠9

ــــني    لشـــــــــيء   أحتـــــــاج    يـــــدفـيـــــــني و القـرّ    هــــذا  مــن    يـنـعـش 

ـــ  لهمــــــــس   أحتـــــاج    بسكــــــون   م  ــــــــأحل يــــــك وــــــــني      أغفيجـعـلـ ــ

 ويـنــسيــــــــني  الآهــــات    يــفــــــني       مشــــــــــتعــل   ب  ــــــلــح  أحتـــــــاج  

بــْــــــر   يحمل ـــــني ـــــه    ع   ـــ  يـــــني يغــــــر  اللحـــــــــظة    وبحب     حـــلاوتـ

اعر في هذا الن ص صورة لذاته فيتحد ث عن الأنا المحتاجة، فهو ينقل للقارئ      ذاته من خلال التعبير يرسم الش 
ال على الذ ات والمعبر عنها، يتحدث الشاعر بضمير المتكلم في جميع أبيات شعره  التصويري باستخدام الضمير الد 
ويفتتحها جميعها بلفظة )أحتاجُ( مؤكداً حاجة الشخصية للدفء والحب والحنان عبر توظيف ضمير المتكلم في قوله 

اعر تعب ر عن حاجة الشخصية إلى كل  ما )يدفيني، يجعلني، ينسيني، يغرين ي( جميع هذه الكلمات المرتبطة بـ )أنا( الش 
يربطها بالحياة، إن ها حاجة الذ ات إلى التجدد، والتمرد على الواقع البائس تعبير عن الرغبة والاندفاع نحو الحب، والإلحاح 

 على تلك الرغبة من خلال إعادة المعاني وتكرارها.
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 ة عن نفسها واصفةً فترة من فترات حياتها يقول الشاعر: وتتحدث الشخصي

ّــي إنما  بنفسي    تـترى     والأشواق   الشيب   غزاني  يجافيـــــــــــــــها ل ـــبـ

 اريـهــــــاـــــــأج أني اً ــــــجـازم ي       ويـأنف  ــاشتياق رغم الحجا فيمنع ني

 ونــاديهـــــــا  نفسـي  ير ه  ـــغ وشيء       شــــــــــــــيء    اللُّب   بأن   ظني وما

 هاـــيرميـف طرفي ليــــــيعت ر  ــــــحــــوشوق     كب خجل   من الطرف   أغض  

 هـــاــــــــخوافي وترهبــني  مرمى على    مني والخمســــــون  ؟ الحب   فأنى

اعر الذات الفاعلية في التعبير عن مكنونات الن فس وخلجاتها ويتيح  تظهر الأنا واضحةً في هذه الأبيات، فيعطي      الش 
اعر هنا يندب عمره متحدثاً عن  للشخصي ة أن تتحد ث عن همومها وآلامها، لتظهر في هذا الن ص الشخصية العاجزة، فالش 

حاً شعور الذات بالضعف غزاني، يمنعني، ظني، مني، ترهبني( ليظهر واضر الوقت، موظفاً ضمائر المتكلم )أثر مرو 
م العمر يسبب أرق الذ ات التي تصور في هذا  والخوف من المجهول، والشوق إلى ما مضى من أيام القو ة والشموخ، فتقد 

تعبير عن تمزق الرؤى والإحساس  الن ص مخاوفها بعد تقدم العمر، وفقدان القدرة، هذا الشعور بمرارة الألم والضياع هو
 .(٣4دايه، ص)

اعر  وبذلك نجد أن  الكشف عن الشخصية بوساطة ذاتها هو كشف عن المخاوف والمشاعر العميقة التي ترتبط بذات الش 
 وتعبر عن أكبر مخاوفه وأزماته.

 داخل النص. أخرى الكشف عن الشخصية بواسطة شخصية المطلب الثاني: 

و  في الأساس مكونات لأجناس أدبية أخرى اغتنى النص الشعري المعاصر بالعديد من العناصر البنائية التي هي     
ن من الكشف عن مظهر من مظاهر تداخل الأجناس الأدبية في  يجب  التعرف على مفهوم الشخصية وأنواعها، حتى نتمك 

 .النص الشعري 

الشخصية" مفهوم سردي يتعل ق أساسا بالرواية والقصة والمسرح. غير أنه في ظل تداخل الأجناس الأدبية أصبح و  
للشخصية حضور فني  في النص الشعري، وخصوصا القصيدة السردية، ذلك أن كل نص حكائي يتمي ز بعنصر 

إلى كونـها "دور ما يؤدى في الحكي  توسع مفهوم "الشخصية" من اعتبار لها مقابل في عالم الواقع الإنساني،  .الشخصيات
ع الذي يتلاءم وهو والخيالي بالحقيقي، والمعقول ب . "بغض النظر عمن يؤديه غير المعقول، والأسطوري بالواقعي. التوس 

والخيالي بالحقيقي، والمعقول بغير المعقول، والأسطوري  والخيال الإبداعي للشعر، حيث يختلط الإنساني بالمؤنسن
 (5٢، ص٢٠٠٠)لحمداني، .بالواقعي

الشخصيات الفاعلة، وهي  النوع الأول: :نوعين من الشخصيات علىتصن ف الشخصيات في النص الشعري     
م في  الشخصيات التي "تقوم بدور ، وبذلك  في تنمية النص من خلال عدد من الوظائف الفني ة التي تمارسها" فهي تتحك 

خصي ة من خلال نفسها في 1توجيه النص الشعري، لاعتبارها محاور في بناء القصيدة السردية اعر تقديم الش  ، وقد حاول الش 
اعر  كثير من المواضع عري  والبوح بلسانها عن أفكار الش  فأعطى الشخصي ة الفاعلية والقدرة على التحكم في الن ص الش 

وهذه الشخصي ة هي التي يكون لها الدور البارز في كشف الشخصي ات الأخرى ، وهي الشخصي ات التي لعبت وأحواله، 
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نجد في قصيدة أنا و المتنبي كشفاً للشخصي ة التي شاركت دوراً بارزاً في الإشارة إلى شخصي ات الشاعر سعد الطائي ، إذ 
الشاعر تحديد معالم شخصي ته ، فالشخصي ة الرئيسة هي الشاعر و الشخصي ة الثانوي ة التي كشفت عن أبعاد شخصي ة 

 (19، ص٢٠٠٨)الطائي،  الشاعر ، فيقول :

، عند             يا شاكي  الهمّ لما زار ه  العيد    الخلق مقصود   همّي وهمُّك 

 عيناك  غير  الأسى؟ والعهد  معهود           ماذا لقيت  من الدنيا؟ وما لقيتْ 

 تهوى البغاة  ويهواها الرعاديد              من عصر آدم  والدنيا كفاجرة  

ه    وحظُّ كلّ  عفيف  النفس  تسهيد            حظُّ الدنيء إلى العلياء  يسبق 

ني  نا يصطاد   فلم تطفْ في  أو فيك  الأغاريد            أرق  من بؤس  أيام 

.. ما شكواي تنفع ني محسود            أبا المحسد   وأنت  من قبل في شكواك  

نا  وما لعرقوب  في الدنيا مواعيد              من ألف عام  وعرقوب  يواعد 

 فأشتكي صابراً والحزن  ممدود               لكنّني ألمح  الأحزان  تسحق ني

 على العراق  وأني اليوم مولود          أمسيت  أحسب  أن الشمس  بازغة  

ف    وقد تصدى لأمر  الناس  صنديد             وأنني بعد  ظلم  الأمس منتص 

 فيه  وأيام ه  غرٌّ أماليد               فكدت  أقسم  أن  العدل  منتشر  

 ن  مسعى القطف  تفنيد  فساءني أ         حتى استبقت  إلى الخيرات  أقطف ها

ني ه  كلُّهم ب هم  مناكيد               ما زلت  في زمن  م رّ  يعاند   أسياد 

نتْ  س  ؟           أكل ما خلت  أن  الحال  قد ح   ينال  ما يشتهي الصمُّ الجلاميد 

 فيه الذي تزدهي من أجل ه  البيد                وكل ما أشتهي أمراً يصارع ني

 لا ينثني حين تغريه العناقيد            أن  الذي يقتات  من درن   لم أدر  

فالشخصي ة الثانوي ة ) المتنبي ( هي التي أعطت دلالات رسمتها من خلال تطابق الصفات التي أراد الشاعر أن 
ي صاحب كبرياء كان المتنب   ، و تتحل ى بها شخصي ته ، وهي صفات ، الهم و الصبر و تشابه الحياة بضغوطها و آلامها 

وشجاعة وطموح ومُحبًّا للمغامرات، وكان في شعره يعتزُّ بعروبته، ويفتخرُ بنفسه، وأفضلُ شعره  في الحكمة وفلسفة الحياة 
ووصف المعارك، إذ جاء بصياغة قوية مُحكمة. وكان شاعرًا مبدعًا عملاقًا غزير الإنتاج يعد بحق مفخرة للأدب العربي، 

لسائرة والحكم البالغة والمعاني المبتكرة. وجد الطريق أمامه أثناء تنقله مهيئًا لموهبته الشعرية الفائقة فهو صاحب الأمثال ا
لدى الأمراء والحكام، إذا تدور معظم قصائده حول مدحهم. لكن شعره لا يقوم على التكلف والصنعة، لتفجر أحاسيسه 

ن الجمال والعذوبة. ترك تراثًا عظيمًا من الشعر القوي الواضح، يضم وامتلاكه ناصية اللغة والبيان، مما أضفى عليه لونًا م
قصيدة، تمثل عنوانًا لسيرة حياته، صور فيها الحياة في القرن الرابع الهجري أوضح تصوير، ويستدل منها كيف  ٣٢6

فات التي تمت عت بها و هذه ال جرت الحكمة على لسانه، لا سيما في قصائده الأخيرة التي بدا فيها وكأنه يودع الدنيا ص 
رة لشخصي ة الشاعر سعد الطائي ، و ما استحضار شخصي ة المتنب ي إلا تشارك ما بين  شخصي ته أضحت المبي نة و المفس 
هموم الشخصي تين ، فالشاعر أثقلته هموم الواقع العراقي في زمن الحرب ، و المتنبي أرهقه ظلم المجتمع ، فالشخصي ة 
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ر لتكشف أبعاد شخصي ته لم تكن وليدة الصدفة إنما من حب ه لشخصي ة المتنبي جعلته يستحضرها التي استحضرها الشاع
قيق للعديد من الت فاصيل .  دت وصفه الد   في قصيدة جس 

 
 لكشف عن الشخصية بواسطة راو  خارج النص.المطلب الثالث: 

إن وصف و تصنيف الشخصية من طرف الدارسين و النظر إليها من أبعاد مختلفة يطرح عدة تصورات يقدمها هذا       
المكون للنص السردي و الروائي ، فهي مكون أساسي ضمن العملية السردية ، حيث تمثل وظيفة تنسيقية تجمع في 

لسرد المنشود من مستعمله ، " فهي التي تصنع اللغة و طياتها مجموعة من المضامين الدلالية و الإيحائية الخادمة لفعل ا
هي التي تصور مختلف مناظر الحدث السردي و هي التي تنجز الحدث ، و تقوم بدور الصراع و تنشيطه كما تعمر 

 (٢٢٣)محمد، صالمكان و الزمان بأفعالها و مشاعرها و أهدافها ." 

لتفسير و التعبير على مختلف الأفكار و الرؤى التي ينادي بما المؤلف و كما أنها تمثل الأداة السردية التي تقوم با      
 النص السردي المخصوص بالدراسة .

و الشخصي ة من خارج النص من راو آخر لها دلالتها الإيحائي ة إذ إنها تكشف أبعاد الشخصي ة و تأثرها في المتلقي ليس 
مباشر يكشف عن المصداقي ة و البعد عن الذاتي ة ، فهذا شاعرنا عن طريقها إنما عن طريق غيرها و هذا الطريق غير ال

ل البعد  الة في الوطن الذي شك  الطائي يجعل شخصي ة الطير هي من تروي آلامه و همومه من خلال المشاركة الفع 
نت أطياف شخصي ة سعد الطائي بما أكسبته من دلالات ساهمت في أن  تكون المشارك ما بين الطائر و الشاعر فتلو 

الة  و التي ساندت الشخصي ة الأساس و هي شخصي ة الشاعر المتمث لة بالذات شخصي ة الطبيعة الممثلة بالطائر هي الفع 
 الحالمة و المفك رة . 

 (6، ص٢٠٠9: )الطائي، رق التي يصف بها بغداد، فقالو أقرب مثال على ذلك ما قاله الطائي في قصيدته عصفورة الش

الشرق   عصفورة  

 الكون  سبع  من الآيات شاخصة  في 

 إن   العجـــــــائب  لم تـنـقصْ ولم تــــــزد  

طـلعتْ  ـها عصفــــــــــورة    لكـن  ثامـن ــ

غرد  مـا أنجبتْ مثـــــل بغــــــــــداد لنـا أبـــــداً  ثائر    في الشـرق تشـــدو بلحن  

ولم تحمــــــلْ ولم تلـــــ  ـد  تلـــك الحيـــــاة   

المجــد  مــذ طـلعتْ   بــغداد  أنت  شعـــاع  

، منــار  العلــــم   للأبــد   شمس    وأنت  

حاقـــــدة    ربي بها مــن حقد    رحمــاك  

العقــــــــــد   نفــاثة   حاسدة     أو  كيد  
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رق و هذا العنوان يضفي على بغداد  فالراوي كان الشاعر الذي يروي جمال بغداد تلك المدينة التي أسماها عصفورة الش 
ة عندما تجتمع مع الشرق عنوان الحضارة ، فالشاعر يرسم معالم الشخصي ة بارتباطها بالط بيعة  الجمال و الألفة و خاص 

دتها بغداد من جهة و الشرق المرتب  ط باسمها من جهة و الموقع الجغرافي من جهة أخرى .  التي جس 

يتم الكشف عن الشخصية من خلال ذات منفصلة  أي فيها أسلوب الراوي خارج الحدث يستعملوهذه هي الحالة التي 
في هذا  الشاعرعن العمل أو غير ممثلة فيه، ولكنها ترى وتعرف كل شيء عن الشخصيات الموجودة في العمل. ويعتمد 

الأسلوب على راوٍ من خارج الأحداث يكون مطلعاً. وللتمكن من الكشف عن شكل الشخصية بمختلف أشكالها الخارجية 
إن ما ينتج عن حركة السارد في النص  "، إذ  لعمل اللغة المنجزة. الفاعل هوحركة الراوي  إذ إن  والداخلية في النص، 

ذاتها، ويتحول على هذا الأساس جزء من إيقاع الشعر المفقود إلى إيقاع الموقف،  الشعري يصبح إيقاعاً لازما لحركة اللغة
،)زيدان، "وحركة السارد وسياق الفعل بوصفه أداة تعطي درامية للنص من خلال تضافر عناصر السرد بصفة كلية

لا يقتصر على  ( فيرى المتلقي هذه الشخصية مجسدة عبر الأوصاف التي يقدمها هذا السارد، وذلك65م، ص٢٠٠٢
أن هناك تقارباً حميماً بين الشعرية والروائية  "الأعمال الروائية، بل يشمل الأعمال الشعرية المعاصرة أيضاً خصوصاً و

 "وبخاصة في المرحلة الإبداعية الأخيرة، حيث استعانت الشعرية بتقنيات الروائية واستعانت الروائية بتقنيات الشعرية
لأمر الذي مهد إلى إنشاء مساحة من التداخل الأجناسي بين الشعري والسردي تختلط فيها ( ا٣1، ص٢٠٠1)المطلب، 

، فيقول في مشهد مؤثر يختلط فيه الأسى و الحزن ذاك السمات، فيجعل كل منهما يسهم في تجسيد تجربة منتج كل منهما
يني و السياسي  .المشهد الذي جسده ببعده الد 

 

 خاتمة: ال

عر النمط اللغوي  الأكثر اتصالًا بخلجات النفس، وهو الشكل الأول ال ذي نقل عبره الإنسان أفكاره وحكا  يعد  الش 
قصصه، ونستطيع القول إن  الشعر قائم على أساس الحكي وهو يلجأ إلى الكثير من التقنيات السردية، ومن بين هذه 

ن شعر سعد هاشم الطائي مثالًا لتفعيل دور السرد الحكائي في بناء التقنيات وجود الشخصي ات في الن ص الشعري، وقد كا
الشعر، وقد تعددت آليات توظيف الشخصيات في شعره، فقد استخدم مجموعة من الطرائق المختلفة في سبيل الكشف عن 

طة راوٍ الشخصية وصفاتها وكان من بين هذه الطرائق، الحكي الذاتي حيث تكشف الشخصية عن نفسها، والحكي بوسا
اعر ال ذي يسقط مشاعره وأحاسيسه على الشخصيات ، وينقل  داخلي، والكشف عن الشخصية بوساطة راوٍ خارجي هو الش 

 عبرها أفكاره.
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